
  تداعیات الانتشار النووي في اسیا
  )) ًكوریا الشمالیة انموذجا  (( 

  
  المدرس المساعد                                                           

   (*)علي محمد حسين العامري
  

  :المقدمة 
ة الاسیویة ، اذ لم یعد شهدت حقبة ما بعد الحرب الباردة تنامي ظاهرة الانتشار النووي ، ولا سیما في القار  

 الحد منه أو السیطرة علیه ، ناهیك عن فشل جهود الوكالة – بوصفها الراعیة لنظام عدم الانتشار –بأمكان الدول الكبرى 
الأمر الذي دفع باتجاه البحث عن وسائل اخرى .. الدولیة للطاقة الذریة في مساعیها لمنع الانتشار النووي أو الرقابة علیه 

 مع هذه الظاهرة ، اذ ادركت القوى المعنیة في المجتمع الدولي ، بأن حقبة جدیدة سادت العلاقات الدولیة جرى للتعاطي
لاسیما بعد التفجیرین النوویین اللذین قامت بهما كل من الهند وباكستان ) العصر النووي الثاني ( الاتفاق على تسمیتها بـ 

زامن ذلك مع التجارب الصاروخیة التي قامت بها كل من ایران وكوریا الشمالیة وقد ت.  ودخولهما النادي النووي  (( عام 
، اذ رافق جهود تلك الدول ومساعیها في تطویر برامجها النوویة الطموحة ، استمرارها في تطویر قدراتها في میدان 

لاح النووي على الاطلاق ، هذا تكنولوجیا الصواریخ البالستیة ، تلك الاخیرة التي تعد واحدة من اخطر وسائل نقل الس
  .–فضلا عن امتلاك اسرائیل لترسانة نوویة وصاروخیة هائلة دون رقابة دولیة 

وعلى طبیعة التفاعلات والتوازنات .. الأمر الذي القى بظلاله على المشهد الاستراتیجي القائم في القارة الآسیویة   
– ومن هذه المناطق تحدیدا –تداعیات خطیرة على الأمن والسلم الدولیین وأحدث .. الاقلیمیة القائمة في العدید من مناطقها 

 مما  ((  .  ((  الباسفیك ، لاسیما بعد قیام كوریا الشمالیة بتجربتیها النوویتین عامي –منطقة شمال شرق آسیا 
 الجهود الاقلیمیة والدولیة اضاف تعقیدات جدیدة على البیئة الاقلیمیة السائدة في هذه المنطقة الحیویة من العالم وعلى

تلك المنطقة التي شهدت احداث ومتغیرات .. الساعیة الى جعل شبه الجزیرة الكوریة منطقة خالیة من الاسلحة النوویة 
–متباینة وتهدیدات وتوترات شتى انعكست على مجمل التفاعلات الاقلیمیة والدولیة فیها منذ بدایة الحرب الباردة وتحدیدا منذ 

  .  والى الآن  ((  –  (( لحرب الكوریة نشوب ا
 مركزین عتلى البرنامج النووي –وهذا البحث محاولة لتسلیط الضوء على دوافع وحیثیات الانتشار النووي في القارة الآسیویة   

  :من خلال ثلاث مباحث .. والصاروخي لكوریا الشمالیة وتداعیاته الاقلیمیة والدولیة 
المشهد الاستراتیجي وطبیعة التفاعلات / نتشار النووي في آسیا ، وینصرف الثاني الى بواعث الا/ یتناول الأول   

تطورات أزمة الملف النووي والصاروخي لكوریا / úالاقلیمیة في منطقة شمال شرق آسیا ، اما الثالث فسیكون منصبا على 
  . úالشمالیة فضلا عن المقدمة والخاتمة 

  المبحث الاول
  نووي في آسیابواعث الانتشار ال

بعد انتهاء الحرب الباردة ، تزایدت مساعي عدد من دول القارة الآسیویة لامتلاك القدرة النوویة بشكل ملفت   
، وبالتالي أضحت المسألة التي ینبغي ان تهتم )العصر النووي الثاني( للنظر ، مما دعى البعض الى تسمیة هذه الحقبة بـ 

 ) النووي ، هي السعي الى كیفیة التعایش مع الاسلحة النوویة ولیس كیفیة منع انتشارهابها الدول المعنیة بحضر الانتشار
 ، والبرنامج النووي لكوریا الشمالیة المعد GÂJŠلاسیما بعد التفجیران النوویان التي قامت بهما كل من الهند وباكستان عام 

                                                           
  .جامعة بغداد- مركز الدراسات الدولیة(*)

   .GÂJŠالقاهرة / جمال فتحي ، ایران والصواریخ العابرة للقارات ، الدار العربیة للدراسات والنشر  1



Lفضلا عن امتلاك  . GÂJŠ والثاني GÂJŠلاول عام  اصلا للآغراض العسكریة حیث قامت الاخیرة بتفجیرین نوویین ، ا
وسعي البعض من دول القارة لامتلاك التكنولوجیا النوویة ، أو الشروع ببرامج نوویة طموحة ، .. اسرائیل للاسلحة النوویة 

ة والدولیة سواء كان ذلك للاستخدام السلمي او للاغراض العسكریة ، أو كوسیلة ردع فرضتها طبیعیة التفاعلات الاقلیمی
المبنیة على اساس الصراع والتنافس القائم بین قواها المختلفة ، كما هو الحال مع ایران التي ترى انها تواجه تهدیدات 

وبحسب ما تملیه الارادة الدولیة او مایلبي .. محتملة من قوى دولیة واقلیمیة ، وكذلك كوریا الشمالیة والیابان وغیرها 
  . قومي متطلبات حمایة أمنها ال

wوفي الآتي أهم الاسباب التي دعت الى ظاهرة الانتشار النووي في القارة الآسیویة وتحدیدا لدى تلك الدول التي   
  :امتلكت الاسلحة النوویة والتي ما زالت تسعى لامتلاكها من خلال برامجها النوویة الطموحة 

  : المشكلات الاقلیمیة -:
 یفرضها السلوك العدواني لدول الجوار الاقلیمیة ، یعد الهاجس الاول الذي ان الشعور بالتهدید والمخاطر التي  

:فشعور ایران مثلا من تهدیدات فعلیة او . یدفع الدول الاخرى الى البحث عن روادع فعالة تقلل من حدة التهدید أو منعه 
 الدوافع التي تشجعها على امتلاك الرادع محتملة ، في صراعها مع الولایات المتحدة واسرائیل ، وقبلها  العراق ، یمثل أحد

:النووي ، اذ وجدت ایران بأن تطویر قدراتها الصاروخیة فوق التقلیدیة ، یمكن ان یوفر لها ضمانا ضد أي تهدیدات من هذه 
  .::القوى في المستقبل ، فضلا عن سعیها لتعزیز مكانتها الاقلیمیة والدولیة

   قد شكلت تحذیرا لایران ، واساسا للتفكیر الاستراتیجي – الایرانیة –راقیة وان الدروس المستفادة من الحرب الع  
  .–الایراني في عقد الثمانینیات والتسعینیات من القرن الماضي

وان حیازة الاسلحة النوویة بالنسبة الى كوریا الشمالیة ، یساعدها على امتلاك القدرة لممارسة الضغط على كل من كوریا   
ابان لتقلیص روابطها بالولایات المتحدة الامریكیة ، اذ ان اجرائها للتجارب النوویة ومن ثم امتلاكها للسلاح النووي ، من الجنوبیة والی

.أو قد یكون في الوقت ذاته دافعا للیابان أو كوریا الجنوبیة للحصول على قدرة نوویة ، .. شأنه أن یؤمن لها رادع نووي ضد تلك القوى 
  . لابتزاز السیاسي وقد یكون وسیلة ل

اما الهند ، فقد شكلت التهدیدات الاقلیمیة ، أحد أهم دواعي سعیها لامتلاك الاسلحة النوویة ، ولاسیما احتواء   
 ، على GÂJŠالتهدید الصیني ، اذ كانت تشعر بالقلق حیال القدرة النوویة الصینیة منذ اجراء الصین أول تجربة نوویة عام 

 لذلك یغدو بالامكان القول ..صین لقدراتها النوویة كان موجها بالاساس ضد الاتحاد السیوفیتي السابقالرغم من ان تطویر ال
  : .، أن السیاسة النوویة الهندیة ، ارتكزت على عاملین

یتمثل في رفض الهند لحالة / یتمثل في رغبة الهند في مجارات الصین وتحقیق تكافؤ استراتیجي معها ، والثاني / الأول 
  . دم التوازن وعدم المساواة القائمة في الساحة الدولیة في مجال الانتشار النووي ع

ìومن بواعث تمسك الهند ببرنامجها النووي ، وقوف باكستان عائقا امام مستقبلها الاستراتیجي ومكانتها الاقلیمیة ،   
. اذ تمثل الاخیرة تهدیدا عسكریا جدیدا یساهم في تعقید جهود الهند في تو حید الجماعات العرقیة من خلال تحولها الى .

مصدر الهام عقائدي لمختلف المطالب الانفصالیة لتلك الجماعات ، وانها اجبرت الهند على توظیف مواردها الاقتصادیة 
  .ìوالعسكریة في الصراع على الهیمنة السیاسیة في منطقة جنوب آسیا وعلى لعب دور اكبر على المستوى العالمي

                                                           
   ./  ô ô Ï =– a  / a  a / عمل في ندوة مستقبل الاحتكار النووي الاسرائیلي ، مجلة المستقبل العربي محمد عبد السلام ، ورقة ال 2
   . ôŠÏ� a  a ابریل  a /احمد ابراهیم محمود ، ایران وجهود تطویر الصواریخ البالستیة ، السیاسة الدولیة ع 3
علاقات الثنائیة بین الطرفین لأزمة كبیرة نتیجـة النـزاع الحـدودي الـذي تـسبب فـي  ، اذ تعرضت ال�ôŠÏیعود الخلاف بین الصین والهند الى عام  4

كمـا .. الواقعة شمال اقلیم كشمیر المتنازع علیه بین الهنـد وباكـستان ) أقصاي تشین ( نشوب حرب حدودیة كانت الغلبة فیها للصین حول منطقة 
للدود باكستان ، ولدیها شكوك بأن الصین قدمت المساعدة لباكستان في اطار برنامجها تتخوف الهند من تطور العلاقات التي تربط الصین بعدوها ا
   . .  . �ôŠÏ ینایر  . /  . –من التنافس الى التعاون ، السیاسة الدولیة .. النووي ، انظر بهذا الصدد ، سنیة الفقي ، الصین والهند 

   ./ / /    جامعة بغداد ع/ هاء الحرب الباردة ، مجلة العلوم السیاسیة سعد حقي توفیق ، انتشار اسلحة الدمار الشامل بعد انت 5
   . .  –  .      �ôŠÏ یولیو  . /  –احمد ابراهیم محمود ، أهداف التجارب النوویة الهندیة والباكستانیة السیاسة الدولیة  6



 . . لة كشمیر بین الهند وباكستان ، أحدى أهم بواعث الصراع واسباب التسلح النووي بین الطرفین وتعد مشك  
ارتبطت سیاسة باكستان النوویة بالسیاسة النوویة الهندیة ، وارتباط تطویر قدراتها النوویة برغبتها في مجارات الهند وتحقیق 

منذ انفصالها عن الهند عام ) قضیة كشمیر(تبط على الدوام بـ . التكافؤ معها بل وحتى المشهد السیاسي في باكستان 
��ÏŠ وطوال العقود الماضیة ، اذ اصبحت هذه القضیة جزءا اساسیا من العقیدة العسكریة الباكستانیة والمحرك لها  (

  .والهاجس الذي رافق الدولة حكومة وشعب واحزاب سیاسیة الى الآن 
لدین حول كشمیر ، وما ترتب علیها من سباق في التسلح منذ سبعینیات القرن الماضي فقد ادت الحروب المتكررة بین الب  

. ، اذ منحتها هذه التجارب شعورا بالحذر والخوف لدى الطرفین ، ولاسیما الهند المحاطة بقواعد ��ÏŠحتى وصل ذروته في آیار 
ن الدفاع عن النفس في ظل انعدام الخیارات الاخرى الصواریخ من كل من باكستان والصین ، اذ تعكس التجارب النوویة حالة م

  . ..وخصوصا مع تزاید التعاون بین باكستان والصین
 الى اثارة اهتمام مماثل في ==Ï== – ~Ï~فقد ادت الجهود الهندیة المكثفة في المجال النووي خلال المدة   

تشي بالتعاون مع كندا ، وبعد اجراء الهند اول  بانشاء أول محطة للطاقة النوویة في كرا==Ï~باكستان التي قامت عام 
R ، أبدت باكستان اهتماما مماثلا حین هدد رئیس الوزراء آنذاك ذو الفقار علي بوتو بانتاج القنبلة ==Ï~تفجیر نووي عام  Ï

البرنامج  لذلك ، یغدو بالامكان القول ، أن  الذریة حتى لو اقتضى الامر أن یعتاش الشعب الباكستاني على عشب الارض
النووي الباكستاني الذي ینمو بسرعة قد ادخل البلاد في سباق تسلح نووي مع الهند من ناحیة ، وحض على انتشار 

اذ تشكل . التكنولوجیا النوویة في شمال شرق آسیا  وجنوبها ومنطقة الخلیج العربي ومنطقة الشرق الاوسط مناخیة اخرى 
یة الحیویة ، الامر الذي دعى باكستان لاتخاذ بعض الخطوات لألزام نفسها باتخاذ �هذه النشاطات تهدیدا للمصالح الامریك

سیاسة حازمة للحد من انتشار الاسلحة النوویة بالتعاون مع وكالة الطاقة النوویة ، بهدف اثبات عدم وجود علاقة بین 
  .   المثیر للجدل �باكستان والبرنامج النووي الایرالاني

رغم (   �ا لحیازتها على الاسلحة النوویة�مشكلات الاقلیمیة بالنسبة لاسرائیل ، عاملا مهموتأتي التحدیات وال  
على اساس انها لا زالت في حالة عداء مع عدد من الدول ) الغموض الذي یشوب برنامجها النووي وترسانتها النوویة 

 تتعرض الى تهدیدات من قبل الدول العربیة ، وان العربیة ، ویذهب صناع القرار في اسرائیل الى القول بان اسرائیل لازالت
�وجودها معرضا للخطر ، وتبعا لذلك  ، فان اسرائیل ترى ان ضبط التسلح یرتبط ارتباطا وثیقا بعملیة السلام  Ï � Ï .. ویتوقف

دء خطابها اذ ب. ) على القبول الكامل بشرعیة الدولة العبریة ، وانها معرضة للتهدید من خلال طموحات ایران النوویة
. المعادي لایران على لسان شمعون بیریز ، متهما ایاها باشعال الازمات في منطقة الشرق الاوسط ، ملمحا الى ان الفشل 

  .Lé الفلسطیني ، یعود الى تدخل ایران وانها تسعى لان تكون القوة الرائدة في المنطقة–في حل النزاع الاسرائیلي 
  :  وقصورها في ضبط التسلح النووي ( NPT ) تراجع معاهدة حضر الانتشار -.

 الى انتقادات عدیدة منذ التوقیع على انشاءها ، اذ ( NPT )تعرضت معاهدة حضر انتشار الاسلحة النوویة   
عبرت الدول غیر النوویة عن امتعاضها من صفتها التمییزیة ، باعطائها للدول الخمس الكبرى النوویة حق امتلاك السلاح 

، على اساس انها لاتخدم الا مصالح  عن رفض المعاهدةیرها من الدول ، ومنها موقف الهند التي عبرتالنووي دون غ
=الدول الحائزة على الاسلحة النوویة وامتناعها عن الزام نفسها بسقف زمني للتخلص من ترسانتها النوویة ، فضلا عن ان 

                                                           
/  جامعـة بغـداد ع –مركـز الدراسـات الدولیـة /  المرصـد الـدولي –لیمیة ستار جبار علاي ، البرنامج النووي الباكستاني والتحدیات الاق/  نقلا عن  7

   ./   NPT  P ایلول / 
   ...     . . . احمد ابراهیم محمود ، اهداف التجارب النوویة الهندیة الباكستانیة م  8
   .. = ê . . . ستار جبار علاي ، البرنامج النووي الباكستاني ، م /  نقلا عن  9

   ... Ï  ° . مد ابراهیم محمود ، اهداف التجارب النوویة ، م انظر ، اح 10
 �/ بیـروت ط / التعـاملات الـسریة بـین اسـرائیل وایـران    والولایـات المتحـدة ، الـدار العربیـة للعلـوم ... تریتا بازري ، حلف المصالح المـشتركة  11

 ... .  Ÿê….   



 نحها قدرا من المصداقیة على الرادع النووي الهندي الانضمام الى المعاهدة سوف یحرمها من میزة الغموض الذي یم
  .   ویمنعها من امتلاك المواد النوویة

 ، على اساس انها لم تمنع الدول المنظمة الیها من السعي الى امتلاك    NPTویأتي رفض اسرائیل الانضمام الى معاهدة   
ن اسرائیل لایمكنها الاعتماد على ضمانات المعاهدة لأمنها القومي ، الاسلحة النوویة ، أو الاقتراب من العتبة النوویة ، وبالتالي فأ

 وعلیه فان اسرائیل ترفض نظام – بحسب الرؤیة الاسرائیلیة –لاسیما ما یتعلق بمنطقة الشرق الاوسط التي فشلت فیها المعاهدة 
 وترى كذلك انها لازالت في wôغیر محكم وفیه ثغرات كثیرةالتفتیش والرقابة الذي وضعته الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ، وتعتقد انه نظام 

  .wôحالة حرب مع اطراف تناصبها العداء ، مما یشكل ثغرة في المعاهدة في حال طالبت احدى هذه الاطراف الانسحاب منها
  :وعملیات تهریب التكنولوجیا النوویة ..  التعاون النووي -.

ة التي ساعدت بعض الدول على انتاج الاسلحة النوویة او بناء برامج یعد التعاون النووي من بین الوسائل المهم  
فقد اعتمدت . نوویة طموحة ، ولاسیما بناء المفاعلات وتقدیم المساعدة في میدان نقل التكنولوجیا النوویة والوقود النووي 

  . نیات القرن الماضي Éایران كثیرا على روسیا الاتحادیة والصین في تطویر برنامجها النووي منذ مطلع  تسعی
 ، دخلت ایران في مفاوضات مع العدید من القوى الدولیة في  NPT  – NPTوخلال المدة الواقعة بین عامي   

مقدمتها الولایات المتحدة والمانیا وفرنسا وجنوب افریقیا والصین ، اذ تمكنت من خلال تعاونها مع هذه القوى من انجاز 
وویة ، ولاسیما البنیة التحتیة لأحد مفاعلاتها في بوشهر ، غیر انها لم تواصل استكمال الجزء الاكبر من مشاریعها الن

 واعلان الجمهوریة  NPTمشروعها النووي بسبب التطورات السیاسیة الداخلیة التي انتهت بسقوط الشاه في شباط عام 
  .   الاسلامیة

وجیا النوویة ، وفي میدان تكنولوجیا الصواریخ واذا كان ثمة تقدم حققته ایران في الحلقات الرئیسة للتكنول  
البالستیة، فانما یعود الى تعاون روسیا معها في عقد التسعینیات ، فضلا عن كل من الصین وكوریا الشمالیة ، ولاسیما في 

  . ôÏمیدان تكنولوجیا الصواریخ
 في مجال التكنولوجیا النوویة ، اما كوریا الشمالیة ، فأنها حازت على دعم ومساعدة الاتحاد السوفیتي السابق  

عن طریق ارسال البعثات للتدریب والتخصص في المجال النووي ، وعن طریق المساعدة في بناء مفاعل خاص بأبحاث 
وفي ..  ، ومركز ابحاث آخر في فترة لاحقة من عقد الستینیات  NPTعام ) بیونغ یانغ ( الطاقة النوویة قرب العاصمة 

  لیماثل المفاعلات السوفیتیة ، وفي مطلع ( IDT – 2M )ا الشمالیة بتطویر المفاعل النووي  قامت كوری NPTعام 
الثمانینیات ، بدأت كوریا الشمالیة بالتركیز على استكمال البرنامج الخاص باستخدامات الطاقة الذریة للاغراض العسكریة ، 

 ، بأن كوریا الشمالیة تمكنت من انشاء مفاعل نووي  IDT الامر الذي دعى الولایات المتحدة الامریكیة الى الاعلان عام
  .. لانتاج الوقود المخصب 

  ، اذ تیقنت الولایات المتحدة من ان برنامجها النووي معدا åôô~واستمرت بتطویر قدراتها النوویة والصاروخیة منذ عام 
  .  للاغراض العسكریة
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  اشار الى أن حالة الانتشار  CIAیة الامریكیة  صدر تقریر عن وكالة المخابرات المركز  ö وفي آب   
النووي في كوریا الشمالیة ، جاء من خلال سعیها المستمر للحصول على المواد الاولیة من الخارج لانتاج اسلحة الدمار 

  .   الشامل والصواریخ البالستیة
النوویة ، اذ وافقت فرنسا عام   وقد لعب العامل الخارجي دورا مهما في مساعدة باكستان على انتاج الاسلحة   

CIA  جنوب العاصمة ) كاهوتا (  على بیع باكستان مفاعل نووي لانتاج الیورانیوم ، وكذلك القیام بانشاء معمل ابحاث
  . ) wاسلام اباد لتأسیس وحدة لتخصیب الیورانیوم وهو ما اتاح لباكستان القدرة على انتاج الوقود النووي المخصب كلیا

Šتان على وقودها النووي الخام من الولایات المتحدة وكندا وفرنسا والنیجر والصین ، فضلا عن وتحصل باكس  
جنوب افریقیا كمصدر مهم ، اضافة لما تستخرجه من خام الفوسفات من الیورانیوم ، كما تفعل اسرائیل ، كما یتوافر 

 قنبلة نوویة    –   ستان لدیها القدرة على انتاج من وتفید المصادر ان باك.. الیورانیوم في منطقة بلوشستان الباكستانیة 
، ولیس ) .. ( كیلو طن ، وتتبع باكستان الاسلوب الصیني في تكنولوجیا تخصیب الیورانیوم    –  قدرة كل منها من 
  . ) مما یسهل عملیات التعاون النووي والعلمي والفني والهندسي بین الطرفین) .. (فصل البلوتونیوم 

رغم من ان التعاون بین باكستان والصین ، قد شكل حجر الزاویة في تطویر القدرات الباكستانیة وارتكازه وعلى ال  
على الندیة والشراكة وتبادل المنافع ، غیر ان القدرة النوویة الصینیة كانت متخلفة في مجال الطرد المركزي ، الامر الذي 

والاعتماد على مصادر التورید الخارجیة الاخرى ، ومن خلال هذه دعى باكستان الى المزاوجة بین التعاون مع الصین 
  .   الجهود المتنوعة ، استطاعت باكستان من انشاء قاعدة دائمة للصناعات النوویة

اما اسرائیل فقد تلقت في البدایة مساعدة فرنسا في بناء مفاعل ابحاث لصناعة الماء الثقیل باستعمال الیورانیوم الطبیعي   
 ، وتلقت المساعدة �ŠÏô ، واستمر التعاون الفرنسي معها حتى عام �ŠÏô میغاواط في منطقة دیمونا بصحراء النقب عام   بطاقة 

من الولایات المتحدة والتعاون مع جنوب افریقیا ، اذ قامت بتفجیراتها النوویة مقابل سواحلها في المحیط الاطلسي كما انها تلقت شحنات 
=فریقیا والارجنتین ، كما لعب التعاون بین اسرائیل والهند في المجال النووي دورا مهما في تطویر القدرة النوویة من الیورانیوم من جنوب ا ô

 وبالمقابل ، فأن الهند استفادت من الخبرة الاسرائیلیة في میدان تصغیر الاسلحة النوویة ، اذ یرى البعض – �ŠÏôالاسرائیلیة منذ عام 
 . �ŠÏôائیلیة تمكنت الهند ان تملك هذه التكنولوجیا في فترة زمنیة وجیزة في اجراء تجاربها النوویة في آیار انه بفضل المساعدة الاسر

  . ) الى الهند) القنبلة النیوترونیة ( –فضلا عن تقدیم اسرائیل تكنولوجیا 
– تجري بعیدا عن  والتي ظهرت في اطار عملیات التهریب الدولي التي–وفي مجال تهریب التكنولوجیا النوویة   

 ôô�Š Ïاجهزة التفتیش والرقابة ، حیث انتشر تهریب المواد النوویة بشكل كبیر مع بدایات انتهاء الحرب الباردة عام 
ولاسیما بعد انفراط عقد الاتحاد السوفیتي السابق ومعه دول اوربا الشرقیة ، اذ ساهمت الجمهوریات التي انفصلت عن 

ا في آسیا الوسطى ، بأكثر من ثلثي التجارة غیر القانونیة للمواد النوویة وتعود اسباب ذلك الى الاتحاد السوفیتي ، ولاسیم
الفقــــر والعوزالذي خلفه الاتحاد السوفیتي للضباط والموظفین والفنیین ورجال الاستخبارات العاملین في المنشآت النوویة ، 

 وقیام سوق سوداء نوویة تسربت من خلالها المواد النوویة –شآت مما ادى الى ظهور حالة من عدم الانضباط في تلك المن
  . �ôالى دول اخرى

ومن الدول التي استفادت من حالة تفكك الاتحاد السوفیتي للحصول على السلاح النووي والمواد النوویة هي   
 لشراء ŠåŠLستان عام  وذلك من خلال زیارة مبعوثیها الذین زاروا جمهوریات آسیا الوسطى ، ولاسیما كازخ–ایران 

الیورانیوم من تلك الجمهوریة التي   تمتلك كمیات كبیرة منه مایكفي لصنع قنبلة نوویة ، الامر الذي دعى الولایات المتحدة 
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 كغم .  الى التدخل طالبة من حكومة كازخستان عدم ابرام أي صفقة نوویة مع ایران ، كما نقلت الولایات المتحدة نحو 
غیر انها وضعت في صوامع ..  من كازخستان الى قاعدة في الاراضي الامریكیة مقابل مساعدات اقتصادیة من الیورانیوم

كما أن اسرائیل قامت بعملیات قرصنة وسرقة للوقود النووي من الولایات المتحدة ومن .. غیر محكمة مما یعرضها للسرقة 
  .°hêê=Âبلجیكا عام 

  المبحث الثاني 
  بیعة التفاعلات الاقلیمیة في منطقة شمال شرق آسیاالمشهد الاستراتیجي وط

لعل اهم ملامح المشهد الاستراتیجي في القارة الآسیویة ، هو انتقال مركز الثقل العالمي في النظامین السیاسي   
 أي أن الاخیرة سوف تقرر – ونعني هنا شرق وجنوب آسیا –والاقتصادي الى آسیا منذ مطلع القرن الحادي والعشرین 

انب كبیر من مستقبل النظام العالمي ، وبأشتراك قوى غیر آسیویة في صنع هذا المستقبل ، ولاسیما على الصعید –
– فضلا عن دخول العامل النووي في السیاسة الآ سیویة ، وتبلور توجهات مهمة للتحول الدیمقراطي مع صعود �éالاقتصادي

  . �éالحركات الاصولیة
 الى شرق آسیا ، كانت ازمة طائرة التجسس الامریكیة قرب السواحل الصینیة ومن أولى مؤشرات تحول الصراع  
 والتي كشفت عن دلائل اخرى عن صراع یدور بین الولایات المتحدة الامریكیة والصین ، لیس �Ÿ=�ابریل / في نیسان 
�یات المتحدة والیابان تهدیدا لها ، بل كذلك حول تنامي القدرة العسكریة للصین التي تراها الولا) مشكلة تایوان ( فقط حول 

ویفسر كذلك الصراع الدائر بین الیابان من جهة وكوریا الشمالیة والصین من جهة اخرى ، والتهدید الذي یمثله البرنامج .. 
  في اعقاب احداث �Ÿ=�� فضلا عن الوجود العسكري الامریكي في أفغانستان بعد احتلالها عام ôŠالنووي لكوریا الشمالیة

�حادي عشر من ایلول ، والذي یضاف الى وجودها في كل من كوریا الجنوبیة والیابان ، وكذلك في آسیا الوسطى وتحدیدا ال
، حیث ظهرت مطالب بأنهاء هذا  الوجود العسكري ، ولاسیما في آسیا ) قرقیزستان ( القاعدة العسكریة الامریكیة في 

  .(*)ودها الغربیةالوسطى على أساس انه وجد لمراقبة الصین من حد
ومما یؤكد قلق الولایات المتحدة من تصاعد القدرات العسكریة الصینیة وقوفها الى جانب الهند ودعم برنامجها النووي ، رغم   

  ، لكي تكون المنافس الاستراتیجي للصین من جهة الغرب في الوقت الذي تدعم فیه الیابان NPTعدم انضمام الاخیرة الى معاهدة 
اذ یمثل الوضع القائم في .   .ود الشرقیة ، فضلا عن تصاعد الصراع بینها وبین كوریا الشمالیة لتجریدها من سلاحها النوويعلى الحد

– الباسفیك ، والذي تنتمي الیه شبه الجزیرة الكوریة ، واحدا من مخلفات الحرب الباردة منذ الحرب الكوریة –منطقة شمال شرق آسیا 
�=Ÿ� – �=Ÿ� الى شطرین ، أحدهما شمالي كان ولایزال یعتنق الایدیولوجیة الشیوعیة التي كان یتزعمها الاتحاد السوفیتي   المنقسمة

  . السابق ، في حین یتبنى الشطر الجنوبي الایدیولوجیة الرأسمالیة اللبرالیة بقیادة الولایات المتحدة 
لمتحدة تحدان كوریا الشمالیة من الجنوب واذا كانت منطقة شمال شرق آسیا تضم دولتین حلیفتین للولایات ا  

wوالشرق هما كوریا الجنوبیة والیابان ، فأنه یحیط بكوریا الشمالیة ایضا دولتان منافستان للولایات المتحدة هما ، الصین من 
  . الشمال الغربي وروسیا في قطاع ضیق من الشمال الشرقي 

 ، تلتزم الاخیرة بموجبها �Ÿ=�ع الولایات المتحدة منذ عام م) معاهدة دفاع مشترك ( ترتبط كوریا الجنوبیة بـ   
 الف جندي  åبالدفاع عن كوریا الجنوبیة ضد أي هجوم خارجي ، اذ تحتفظ الولایات المتحدة بموجب هذه المعاهدة بنحو 

  åت عسكریة قوامها وفي السیاق ذاته ترتبط الیابان بمعاهدة أمن مع الولایات المتحدة ، تحتفظ الاخیرة بموجبها بقوا.. 
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  .بینهما وبین الولایات المتحدة في انهاء نظام طالبان في افغانستان 
الـصین ، الهنـد ، باكـستان وكوریـا : وجمیعها خارج معاهدة حضر انتشار الاسلحة النوویة وهـي ) ((وبذلك یصبح عدد الدول النوویة في آسیا  28

   .: مالیة ، انظر المصدر السابق ص الش



الف جندي ، وتعد تلك المعاهدة بمثابة تحالف بین الطرفین تتعهد الولایات المتحدة بموجبه بالدفاع عن الیابان مقابل دفعها 
  .  (عدة ملیارات من الدولارات سنویا ، دون أن تكون للیابان التزامات مماثلة تجاه الولایات المتحدة

، یشیر الى  القوى العسكري في شمال شرق آسیا، فان میزانجي لكوریا الشمالیةوضع الاستراتیاما بالنسبة لل  
شها ، فجیدیة، لاسیما حجم القوات المسلحةتفوقها النسبي من حیث المقارنة بین دوله في العدید من القدرات العسكریة التقلی

من  % êpÙ، اذ یبلغ حجمه الصیني منطقة شمال شرق آسیا بعد ، وثاني اكبر جیش فیعد رابع اكبر جیش في العالم
اذ أن هذا الوضع من التوازن في المنطقة یضمن لكوریا الشمالیة وجودها ..   اجمالي الجیشین الیاباني والكوري الجنوبي

وان تنازلها عن السلاح النووي سوف یمنحها فرصة الحصول على امتیازات . كدولة دون الحاجة الى قدرات نوویة 
كما ان .. أمنیة هي في أمس الحاجة الیها اكثرمما یحققه امتلاكها للسلاح النووي كغایة بحد ذاتها اقتصادیة وسیاسیة و

لصین ، تتمثل بموقعها الجیوسیاسي في اقلیم شمال شرق آسیا بین روسیا وا تعترضها قیود ومحددات–طموحاتها النوویة 
=یودا وضوابط شدیدة على أي طموحات كبیرة تتجاوز ، مما یضع قالیاباني من جهة اخرى–من جهة ، والتحالف الامریكي

  .Ïåحدودها
أما الجبهة المنافسة للولایات المتحدة في منطقة شمال شرق آسیا ، فتأتي الصین ، الحلیف الأقرب لكوریا   

فس الاول على الشمالیة ، والتي تمثل التحدي الاكبر لها ولمصالحها السیاسیة والاقتصادیة والاستراتیجیة ، باعتتبارها المنا
النفوذ في المنطقة ، حیث تشكل عملیة ضبط التسلح ومنع الانتشار النووي ، أحد المحاور الرئیسة للخلاف القائم بین 

  .  الطرفین ، برغم التعاون القائم بینهما لاحلال السلام في شبه الجزیرة الكوریة
 تسعى الى احیاء الدور الروسي على الساحتین اما المنافس الآخر للولایات المتحدة فهي روسیا الاتحادیة التي  

الاقلیمیة والدولیة من خلال الاضطلاع بدور دبلوماسي جدید في شبه الجزیرة الكوریة وكذلك مع الیابان ، غیر ان رؤى 
 خالیة من الطرفان تتقارب الى حد كبیر بشأن القضیة النوویة لكوریا الشمالیة ، والعمل باتجاه ان تكون شبه الجزیرة الكوریة

�السلاح النووي ، لاسیما ان اعدادا كبیرة من سكان روسیا في الشرق الاقصى على بعد عدة كیلومترات من الحدود الروسیة 
  .     الكوریة الشمالیة ، لما له من مخاطر سواء كان باستخدام القوة نوویا أم تقلیدیا–

ة لكوریا الشمالیة الیابان الى السعي لأمتلاك هذه وتخشى الولایات المتحدة من أن یدفع تطور القدرات النووی  
 وهذا بدوره سوف یفضي الى عدم الاستقرار وتهدید –القدرات ، مما یدفع بالمنطقة الى حالة من سباق التسلح النووي 

.. " بق نائب الرئیس الامریكي السا) دیك تشیني ( وفي هذا الصدد أكد .. مصالح الولایات المتحدة في المنطقة والعالم 
السیاسة الامنیة الامریكیة في آسیا والباسفیك ، لاتزال ترشدها مجموتعة مبادىء تتمثل في تأكید حضورها في المنطقة من 

مع اضطلاع حلفاءنا في آسیا .. خلال نظام قوي من الترتیبات الامنیة ، والابقاء على القوات الامریكیة المنتشرة فیها 
  ." "انفسهم وتعاون مكمل في مجال الدفاع بمسؤولیة اكبر في الدفاع عن 

 وبحسب الرؤیة والادراك الامریكیین ، تعد دولة مارقة ومثیرة للقلق ، ولایمكن التنبؤ بسلوكها –ان كوریا الشمالیة   
 بوش حیال الدول المجاورة لها ، ولاسیما كوریا الجنوبیة ، وهو الأمر الذي دعى ادارة الرئیس الامریكي السابق جورج دبلیو

فعلى الرغم من تدهور .. الى التعامل معها بحذر أزاء الاخطار التي یمكن ان تنجم عن سلوكیاتها الغیر محسوبة 
اوضاعها الاقتصادیة ، غیر انها لاتزال من المنظور الامریكي ، قادرة على توجیه ضربات تدمیریة خطیرة لكوریا الجنوبیة 
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 من –مریكي مع الاخیرة ، وان استمرار العلاقة الامنیة الثنائیة بین الطرفین ، الامر الذي یدعو الى تعزیز التحالف الا
   سوف یبقى امرا أساسیا لحمایة المصالح الامریكیة في شبه الجزیرة الكوریة وفي شمال شرق آسیا ، –المنظور الامریكي 

  .  وتعزیز قدراتها على الردع ضد أي عدوان محتمل
، یثیر حفیظة .ا الى جنب مع تجاربها الصاروخیةى على اجراء تجاربها النوویة جنبان اصرار كوریا الشمالیة عل  

الولایات المتحدة ، ویزید من مشاعر الخوف والقلق لدى دول شمال شرق آسیا ، ولاسیما جاراتها  الاقرب ، كوریا الجنوبیة 
  . یرة على الامن والسلم الدولیین .والیابان ، كما انه یمثل تحدیا للمجتمع الدولي ، وینطوي على تداعیات خط

 ، تصاعدت من جدید الازمة النوویة لكوریا ... مطلع عام )  باراك اوباما ( فمع وصول ادارة الرئیس   
حزیران / الشمالیة مع الولایات المتحدة والمجتمع الدولي ، بقیام الحكومة الكوریة بأجراء تجربتها النوویة  الثانیة في یونیو 

 دفع ادارة الرئیس اوباما الى حشد التأیید الدولي لنقل الازمة الى مجلس الامن الدولي وبالتالي صدور قراره  ، مما... 
(الذي أدان التجربة وفرض مزیدا من العقوبات ضد كوریا الشمالیة وبموافقة جمیع الاطراف ، مما یدعو الى القول ) ... (

سة ادارة بوش ، بأعتمادها نفس الوسائل في التعاطي مع ازمة الملف النووي (بان سیاسة الادارة الحالیة كانت امتدادا لسیا
 وفي المقابل ، فأن حكومة بیونغ یانغ قد اثارت الازمة من جدید بعد تسویتها ، وكعادتها مع مجيء كل ادارة –الكوري 

فاوضیة مع خصومها في ادارة الازمة –جدیدة ، اذ انها تدرك تماما أن ما یجعلها تصر على مواقفها هو امتلاكها للقدرة الت
  .  بعد كل انجاز تحققه في اطار برنامجها النووي والصاروخي 

الاول :   الامر الذي یدعو ادارة الرئیس اوباما في التعاطي مع تلك الازمة اتباع سیاسة ذات مسارین متوازیین  
ء العلاقات معها ، والثاني في اتباع سیاسة متعددة ثنائي یتمثل بسیاسة الارتباط مع كوریا الشمالیة ومحاولة تنقیة اجوا

، الى جانب الصین التي لدیها صورة ولاسیما كوریا الجنوبیة والیابان: الاطراف ، تلعب فیها الدول الاقلیمیة دورا فعالا ، 
  .واقعیة لما یحدث داخل كوریا الشمالیة وطبیعة نظامها السیاسي 

.وصولا .. وینبغي على الادارة الامریكیة أن تسعى الى تحقیق مصالحة بین النظامین الكوري الشمالي والجنوبي   
الى توحید شطري الجزیرة الكوریة ، وحل القضایا الخلافیة بین الیابان وكوریا الشمالیة ، والعمل على دمج الاخیرة بالمجتمع 

 وهذا ما سعت الیه    آسیا أمر مهم لتحقیق الاستقرار على المستوى العالمياذ أن استقرار منطقة شمال شرق.. الدولي 
  .   الباسفیك –– حفاظا على مصالحها ومصالح حلفاءها في شرق آسیا – في سیاساتها المعلنة –الادارات الامریكیة المتعاقبة 

ى تعظیم الخطر النووي لكوریا اما عن النوایا غیر المعلنة ، فیمكن القول أن الولایات المتحدة في سعیها ال  
الشمالیة على حلیفتیها كوریا الجنوبیة والیابان انما تدفع باتجاه ابقائهما حبیسین الاعتمادیة الدائمة للحمایة الامریكیة وتحت 

  . مظلتها الامنیة بما یعزز عرى العلاقات التحالفیة معهما 
ى كوریا الشمالیة بقدراتها النوویة والصاروخیة ، تشكل أحد فرغم مساعي الكوریتین الى اعادة الوحدة بینهما ، تبق  

أهم مصادر التهدید لأمن الدول المحیطة ، لاسیما كوریا الجنوبیة ، اذ عكفت كوریا الشمالیة خلال وبعد الحرب الباردة 
ئمة ، في العمل على تحقیق على تنمیة وتطویر قدراتها العسكریة رغم مشكلاتها الاقتصادیة الحادة ، وتمثل استراتیجیتها القا

  :  هدفین
انهاء عزلتها الدبلوماسیة باستخدام القضیة النوویة للدخول في معاهدة سلام مع الولایات المتحدة والحصول على / الأول 

  . مساعدات اقتصادیة لمواجهة أزماتها 
  .تي تضعها في اجندتها انسحاب القوات الامریكیة الموجودة في كوریا الجنوبیة ، كأحد الشروط ال/ الثاني 
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.. في مقابل ذلك ، تعتمد الاستراتیجیة الامنیة لكوریا الجنوبیة على تأكید تحالفها العسكري مع الولایات المتحدة   
وتسعى في الوقت ذاته الى التعاون الامني مع الیابان والصین وروسیا ودول الآسیان ، وهي الدول المؤثرة في ترتیبات 

  .  الأمن الاقلیمي
 ، امتلاكها للاسلحة النوویة ومن ثم قیامها باجراء اولى تجاربها النوویة 046-فبرایر / ان اعلان كوریا الشمالیة في شباط   

 ، بما یمثله من تهدید مباشر لأمن دول الجوار الاقلیمي ، لاسیما كوریا الجنوبیة والیابان ، مما عقد 046-نوفمبر / في تشرین أول 
 –.ضلا عن تعزیزه لسیاسة استقواء كوریا الجنوبیة بالمظلة الامنیة الامریكیة، وتقویة علاقات التحالف الامریكیة مسألة الكوریتین ، ف

بشأن ازمة الملف النووي ) بین الكوریتین والولایات المتحدة والصین وروسیا ( الیابانیة من ناحیة ، وتعویق فعالیة المباحثات السداسیة 
ومما یزید من سعي الاخیرة الى تطویر قدراتها النوویة والصاروخیة ، ازمتها الاقتصادیة المزمنة التي .. ة اخرى لكوریا الشمالیة من ناحی

 مما یدعو الى مزید من الدفع باتجاه توسیع دائرة ��قد تدفعها الى تصدیر التكنولوجیا النوویة او حتى اسلحتها النوویة ووسائل اطلاقها
. اذ اصبح لدى كل من كوریا الجنوبیة والیابان حافزا قویا . ق آسیا ومناطق اخرى من القارة الآسیویة الانتشار النووي في شمال شر

  . للتسلح النووي ، لامتلاك آلیة ذاتیة للردع في حال غیاب المظلة النوویة الامریكیة 
عم الامریكي ، فأن بؤرة واذا كانت كوریا الشمالیة تعتمد على الدعم الصیني ، وتعتمد كوریا الجنوبیة على الد  

التوتر في منطقة شمال شرق آسیا ، لاترتبط تفاعلاتها بعلاقات الكوریتین فحسب ، بل وبدرجة لاتقل أهمیة عن وجود 
  .  ôالفاعلین الامریكي والصیني

واذا كان ثمة طرف قادر على حض كوریا الشمالیة للتخلي عن برنامجها النووي، أو اعادتها الى طاولة   
 هو الصین ،لانها الحلیف الاكبر والاقرب وهي التي تمدها بالوقود – دون شك –ضات السداسیة ، فهذا الطرف المفاو

فعلى الولایات المتحدة أن تدرك أهمیة .. والغذاء والسلاح ، وهي الداعم لوجود وبقاء واستقرار النظام السیاسي القائم فیها 
  . من تخلي كوریا الشمالیة عن برنامجها النووي والصاروخي هذا الفاعل من اجل التوصل الى صیغة ناجعة تض

  المبحث الثالث
  )كوریا الشمالیة ( تطورات أزمة الملف النووي والصاروخي لـ 

 واستمرارها في تطویر تكنولوجیا   ==�� Ï ==��أثارت التجارب النوویة التي قامت بها كوریا الشمالیة عامي   
لایات المتحدة الامریكیة وتزاید مشاعر الخوف والقلق لدى دول منطقة شمال شرق آسیا ، الصواریخ البالستیة ، حفیظة الو

 كما أن اصرار حكومة كوریا الشمالیة على استمرارها بأجراء التجارب – كوریا الجنوبیة والیابان –ولاسیما جاراتها الأقرب
ات خطیرة على الأمن والسلم الدولیین وعلى طبیعة   النوویة والصاروخیة ، قد مثل تحدیا كبیرا للمجتمع الدولي وتداعی

الأمر الذي قاد الولایات المتحدة وحلفاءها في المنطقة الى ضرورة . التفاعلات الاقلیمیة لمنطقة شمال شرق آسیا والباسفیك 
ن الاسلحة النوویة تحجیم القدرات النوویة والصاروخیة المتصاعدة لكوریا الشمالیة بهدف جعل شبه الجزیرة الكوریة خالیة م

  . وازالة اسباب التوتر في هذه المنطقة الحیویة من العالم 
ومن بین الخیارات المطروحة لتحقیق هذا الهدف ، فضلت الولایات المتحدة وحلفاءها في المنطقة وبمساعدة كل   

ماسیة ، وذلك من خلال اجراء من روسیا والصین ، خیار تجنب المواجهة العسكریة والركون الى الوسائل السیاسیة والدبلو
المفاوضات الثنائیة والمتعددة الاطراف مع حكومة كوریا الشمالیة من اجل التوصل الى مقاربة تضمن تخلي الاخیرة عن 
برنامجها النووي والصاروخي ، من خلال تفكیك منشآتها النوویة والكف عن اجراء التجارب النوویة وتطویر منظومتها 

–وصولا الى تطبیع العلاقات الدبلوماسیة .. ابل منحها مكاسب وامتیازات اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة  في مق–الصاروخیة 
  . بینها وبین كل من الولایات المتحدة والیابان ، وبالتالي دمجها بالمجتمع الدولي وانهاء عزلتها الدولیة 

                                                           
   .wÉôنفس المصدر ص  39
   .wÉôنفس المصدر ص  40
   .wÉôنفس المصدر ص  41
ة الـى مجلـس الامـن ، وفـي كـلا الحـالتین أدان المجلـس تلـك التجـربتین في اعقاب هذین التفجیرین ، تمـت احالـة الملـف النـووي لكوریـا الـشمالی 42

انظـر بهـذا الـصدد ، مـي عبـد ..  من الفصل السابع وبموافقة جمیع الاطراف بفرض مزید من الاجراءات الدولیة ضدها =Wالثوریتین بموجب المادة 
   ... Ï   Ï Q . .. الرحمن امریكا وكوریا الشمالیة 



) اتفاقیة الاطار (منذ فشل .. وریا الشمالیة وما بین حالات التصعید والتهدئة التي شهدتها أزمة الملف النووي لك  
 وما اعقبها من في الخامس من ôŠ مع حكومة كوریا الشمالیة046-التي ابرمتها ادارة الرئیس الامریكي بیل كلینتون عام 

 قیامها /  یحمل قمرا صناعیا عبر الاجواء الیابانیة ، ثم//ابریل باطلاق صاروخ بعتید المدى من طراز تایبودونح / نیسان 
یونیو من نفس اىلعام ، اذ بلغت قدرة التفجیر النووي من / باجراء تجربتها النوویة الثانیة في الخامس والعشرین من حزیران 

خلال هذه التجربة قدرة القنبلة النوویة التي القیت على مدینة نكازاكي الیابانیة آبان الحرب العالمیة الثانیة ، اعقبها قیامها 
مما دفع الادارة الامریكیة الى حث المجتمع الدولي وحشد تأییده لنقل الازمة الى ..  صواریخ قصیرة المدىةبتجارب لسبع

/ مجلس الأمن ، حیث وصف التطور الجدید فلي البرنامج النووي والصاروخي لكوریا الشمالیة ، بأنه انتهاكا صریحا لقرار 
 كوریا الشمالیة في المجال النووي ومنع تحولها في المستقبل  الذي اكد في حینه على تحجیم قدرات�éQFمجلس الأمن 

 على خلفیة التفجیر �éQFوبالفعل صدر قرار مجلس الأمن .. الى قوة نوویة من شأنهنا تهدید الأمن والسلم الدولیین 
بأدانة  )  من الفصل السابع/ بموجب المادة .. (  بأتفاق جمیع الاطراف �éQFیونیو / النووي الاخیر في حزیران 

التجربة النوویة الثانیة لكوریا الشمالیة ، وفرض مزید من العقوبات ضدها ، اذ صعد هذا القرار من وتیرة العقوبات المالیة 
– من خلال التشدید على تفتیش السفن الآتیة والذاهبة الى كوریا الشمالیة وتفتیش الشحنات الجویة ، فضلا عن –والتجاریة 

لنوویة والتكنولوجیا الخاصة بها وتجارة الصواریخ البالستیة مع كوریا الشمالیة ، والتي تعد حجر منع تجارة الاسلحة ا
  . / الاساس للاقتصاد الكوري الشمالي الى جانب تجمید اصولها المالیة المودعة في الدول الاجنبیة

ت العدیدة التي خاضتها الدول فعلى الرغم من انضمام حكومة كوریا الشمالیة الى المحادثات السداسیة ، والجولا  
 وحتى الآن ، فأنها لم تتوصل الى حلول �éQFاغسطس / الست المعنیة بأزمة الملف النووي لكوریا الشمالیة ، منذ آب 

الذي استمر في تحدیه لارادة المجتمع .. ناجعة ونهائیة ترضي أطرافها الاساسیین ، ولاسیما الطرف الكوري الشمالي 
–اذ بدأت فعلیا بعد .. الات مد وجزر في السنوات اللاحقة ، فأن تلك الازمة لازالت قائمة الالى الآن الدولي واصراره ح

 لامتلاك السلاح النووي من خلال تنشیط برنامجها الخاص بتخصیب �éQFالقرار الذي اتخذته حكومة كوریا الشمالیة عام 
  التي ( NPT ) من معاهدة حضر انتشار الاسلحة النوویة  وهو نفس العام الذي قررت فیه الاخیرة خروجها/ الیورانیوم

 وهو نفس /  NPTابریل / ( ثم قیامها بعد ذلك بالانسحاب رسمیا من تلك المعاهدة في نیسان  NPTانضمت الیها عام 
لمتحدة الولایات ا( التاریخ الذي بدأت فیه المحادثات السداسیة حول الملف النووي لكوریا الشمالیة التي ضمت كل من 

  ) .  =وروسیا والصین والیابان ، فضلا عن الكوریتین 
وقد تزامنت أزمة الملف النووي الكوري مع مجىء ادارة الرئیس الامریكي السابق جورج دبلیو بوش ، تلك الادارة   

ومع .  PT مع كل من العراق وای) محور الشر ( التي وضعت كوریا الشمالیة بأنها دولة مارقة وعدتها ضمن مایسمى بـ 
اشتداد حالة التوتر بین واشنطن وحلفاءها في منطقة شمال شرق آسیا من جهة ، وحكومة كوریا الشمالیة من جهة اخرى ، 

   PT  ، بأنها طورت اسلحة نوویة ، ثم قاطعت المحادثات السداسیة مطلع عام  PT فبرایر / اعلنت الاخیرة في شباط 
 بعدها قررت حكومة كوریا الشمالیة العودة الى åúتشرین اول من نفس العام/ توبر وقامت بتفجیرها النووي الاول في اك
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S.N Kile , Nuclear Arms control . Non-proliferation and Ballistic Defence, in yearbook 2003 oxford 
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المحادثات السداسیة بعد ان تمكنت من تدعیم قدرتها التفاوضیة حیال خصومها في تلك المحادثات من خلال امتلاكها 
فاءها الاقلیمیین كوریا الجنوبیة والیابان ورقة ضغط تمثلت بانجازها النووي المذكور في ادارة ازمتها مع الولایات المتحدة وحل

ولتحقیق اكبر قدر من المكاسب في أي مفاوضات مقبلة معها ، ولاسیما في مجال تطبیع العلاقات السیاسیة والاقتصادیة 
 –وبالتالي اجبارها على توقیع معاهدة أمنیة تضمن عدم استخدام القوة أو التهدید .. مع الولایات المتحدة والیابان 

  . باستخدامها ضد كوریا الشمالیة ، او بما یهدد استقرار النظام السیاسي القائم فیها
بعد عودة ) الصین والولایات المتحدة وروسیا والیابان والكوریتین ( اذ تم الاتفاق مع اللجنة السداسیة المكونة من   

 �=±' وتفكیك منشآتها النوویة بحلول نهایة عام كوریا الشمالیة الى المحادثات ، على تخلي الاخیرة عن برنامجها النووي
 �=±'یونیو /  مقابل حوافز وامتیازات اقتصادیة ودبلوماسیة ، حیث سلمت كوریا الشمالیة تقریرها بهذا الشأن في حزیران –

النووي الى الوكالة  الى اعضاء اللجنة المذكورة بعد اعلان تخلیها عن برنامجها النووي وتسلیمها اقرارا بكل تفاصیل البرنامج 
  .=ôالدولیة للطاقة الذریة

غیر ان الاتهامات المتبادلة بشأن تنفیذ بنود هذا الاتفاق بین الطرف الكوري الشمالي من جهة ، والطرف   
الامریكي من جهة اخرى ، لاسیما بعد اتهام الولایات المتحدة لحكومة كوریا الشمالیة بأنها تخفي انشطة نوویة ذات طبیعة 

. ، فضلا عن عدم اعتراف الاخیرة بعضویة الیابان في المحادثات السداسیة واتهامها بعدم الالتزام بتقدیم المعونات سریة
كما تؤكد كوریا الشمالیة بأن نظام المراقبة . الاقتصادیة والغذائیة الى الطرف الكوري الشمالي بموجب الاتفاق المذكور 

داسي الذي تم التوصل الیه ، وترفض طلب الولایات المتحدة بدخول المفتشین والتحقق غیر منصوص علیه في الاتفاق الس
الدولیین الى منشآتها المرتبطة ببرنامجها النووي بهدف التحقق من تفكیك هذا البرنامج وعدم ممارسة انشطة نوویة سریة 

نفذت من جانبها كل النقاط الواردة في قبل رفع اسمها من لائحة الدول الراعیة للارهاب ، فیما ترى كوریا الشمالیة بأنها 
وعودة كوریا الشمالیة من جدید الى الاستمرار في تجاربها ..  الأمر الذي ادى بالتالي الى انهیار هذا الاتفاق . الاتفاق

  . النوویة الى جانب تطویر منظومتها الصاروخیة 
اذ قامت كوریا  .. FååÏرئاسة الامریكیة مطلع عام ال) باراك اوباما ( واستمر هذا المسعى وبوتیرة متصاعدة بعد تولي   

  . .الشمالیة على تطویر قدراته النوویة والصاروخیة ، معللا ذلك بأسباب اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة 
فهناك العدید من الاسباب التي دفعت كوریا الشمالیة الى تطویر قدراتها النوویة والصاروخیة والتي تتمثل في   

  :  الآتي
  .  سعیها الى امتلاك رادع ضد القوات الامریكیة الموجودة في قواعدها في كل من كوریا الجنوبیة والیابان ::اولا 
  . رغبتها في مواجهة تفوق كوریا الجنوبیة الاسلحة ذات التقنیات العالیة التي تزودها بها الولایات المتحدة الامریكیة : :ثانیا 
تلاك السلاح النووي قوة دبلوماسیة تساند نظامها السیاسي وتستطیع من خلاله ارغام ان كوریا الشمالیة ترى في ام: :ثالثا 

المجتمع الدولي على اخذها بالاعتبار ویؤدي بالتالي الى قوة تفاوضیة واجراء محادثات مباشرة مع الولایات المتحدة 
  . الامریكیة 

  .  ا الشمالیة اسباب عدة من بینها الآتيأما في مجال تطویر تكنولوجیا الصواریخ البالستیة ، فأن لكوری  
c-  انها بحاجة الى تطویر مدى الصواریخ لدیها لتطال كافة الاراضي الیابانیة خاصة وانها تمتلك نحو ثلاث انواع من

الصواریخ القادرة على الوصول الى الیابان ، وهذا سوف یجعلها قادرة على استهداف جمیع القواعد الامریكیة في الیابان ، 
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مر الذي سیحول دون استخدام القوات الامریكیة لهذه القواعد في حال اندلاع مواجهة عسكریة لانها ستكون ضمن دائرة الا
  .الاستهداف 

تسعى كوریا الشمالیة الى تطویر مدى صواریخها لتطال اكبر جزء من الاراضي الامریكیة ، على أمل ان یؤدي ذلك الى  -.
 . ا منع تفكیر الاخیرة بشن هجوم ضدها في المستقبل امتلاكها عوامل ردع كافیة من شأنه

تطویر تكنولوجیا الصواریخ یعظم من قدرتها التفاوضیة بالحصول على اكبر قدر ممكن من المزایا في مجال  - 
 . المساعدات الاقتصادیة 

تعد مبیعات الصواریخ مصدر دخل مهم من العملات الصعبة للحكومة الكوریة وان تحسین وتطویر هذه  - 
 .الصواریخ یزید من مبیعاتها ومن حجم العملات الصعبة القادمة للبلاد 

اذ تقدر مصادر الجیش الامریكي ان صادرات كوریا الشمالیة من الصواریخ الى منطقة الشرق الاوسط لعام 
úåô� فقط ، بلغت نحو WWW ملیون دولار وتشكل ایران المستورد الاكبر في هذا المجال منذ عام úåôعن   ، فضلا� 

كما باعت كوریا الشمالیة خلال عقدي الثمانینات والتسعینات من القرن .. تقدیم المساعدة في مجال تكنولوجیا الصواریخ 
  .. صاروخ سكود وعدد من صواریخ نودونغ لایران وكل من مصر وباكستان وسوریا ولیبیا والیمن.. الماضي نحو 

 الى تحقیق قدر من التوازن في شبه الجزیرة الكوریة، بأمتلاك .واخیرا، فأن كوریا الشمالیة تدعي بأنها تسعى
كما .. الوجود العسكري الامریكي في كل من كوریا الجنوبیة–وهي تعني دون شك.. وسیلة ردع فعالة ضد تهدیدات محتملة

أمن واستقرار تدعي عدم حصولها على ضمانات أمن كافیة تكفل حمایة أمنها القومي، والذي یعني في الحقیقة ، حمایة 
كیم ایل (ابن الزعیم الكوري الشمالي السابق ) كیم جونغ ایل(ذلك الهاجس الذي لم یفارق حكومة الرئیس .. نظامها السیاسي

  . (ومنحه مزیدا من القوة والشرعیة في ظل الصراع والتنافس القائم في منطقة شمال شرق آسیا) سونغ 
   الخاتمة

ت التوتر والازمات السائدة في بعض مناطق القارة الآسیویة ، كانت وما تزال بات من المؤكد القول، بأن حالا  
وان محاولات بعض القوى الساعیة الى امتلاك السلاح النووي او الشروع ببرامج نوویة .. وراء ظاهرة الانتشار النووي

تملة من قبل قوى اقلیمیة أو طموحة كانت من اجل الوصول الى وسیلة ردع كافیة لشعورها بوجود تهدیدات فعلیة أو مح
  . دولیة

وقد تكون مرتبطة بحالات التنافس والصراع بین بعض القوى الفاعلة في نظام اقلیمي بعینه لتحقیق قدر من   
 كما هو الحال فلي الصراع بین الهند وباكستان حول مشكلة كشمیر من ناحیة ، والتنافس –التوازن بینها وبین خصومها 

.  مما شكل أحد أهم اسباب امتلاك السلاح النووي من قبل الطرفین –قة جنوب آسیا من ناحیة اخرى على النفوذ في منط
وكذلك الحال بالنسبة لاسرائیل التي تدعي بانها واقعة تحت طائلة التهدید المستمر من قبل بعض القوى العربیة ومن 

  . ل التهدید لشرعیة ووجود الدولة العبریة طموحات ایران النوویة التي تعني لما تسمیه اسرائیل أحد أهم عوام
 ما یساعدها على امتلاك – وعلى وفق سیاستها الامنیة المعلنة –وان امتلاك كوریا الشمالیة للسلاح النووي   

القدرة في ممارسة الضغط ضد خصومها كوریا الجنوبیة والیابان لتقلیص روابطهما مع احلیف الامریكي وبما یؤمن وسیلة 
ومن جانب آخر ، یمكن القول بأنها تستخدمه كوسیلة للابتزاز السیاسي .. ضد ما تسمیه تهدیدات تلك القوى ردع لها 

والاقتصادي ، اذ یبدو ذلك من خلال قیامها بتصعید الازمة النوویة بأجراء المزید من التجارب النوویة والصاروخیة مع 
فعلى . رتها التفاوضیة مع خصومها في اطار المحادثات السداسیة وصول كل ادارة امریكیة الى البیت الابیض بما یعزز قد

الولایات المتحدة ( الرغم من انضمام حكومة كوریا الشمالیة الى تلك المحادثات والجولات العدیدة التي خاضتها الدول الست 
 وحتى الآن =ù=Ïاغسطس  / على خلفیة تصاعد ازمة الملف النووي الكوري منذ آب) وروسیا والصین والیابان والكوریتین 

، لم تتوصل الى صیغة نهائیة ترضي اطرافها الاساسیین ولاسیما الطرف الكوري الشمالي الذي استمر في تحدیه لارادة 
.. .. �معللا ذلك بأسباب اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة .. المجتمع الدولي واصراره على تطویر قدراته النوویة والصاروخیة 

لیة بأنها تسعى الى تحقیق قدر من التوازن في شبه الجزیرة الكوریة بأمتلاكها وسیلة ردع كافیة تجنبها تدعي كوریا الشما
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تهدیدات محتملة تتمثل بالوجود العسكري الامریكي في كل من كوریا الجنوبیة والیابان ، كما انها تدعي عدم حصولها على 
 والذي –ل التنافس والصراع القائم في منطقة شمال شرق آسیا في ظ.. ضمانات أمنیة كافیة تكفل حمایة امنها القومي 

یعني في الحقیقة حمایة أمن واستقرار نظامها السیاسي الذي یعتنق الایدیولوجیة الشیوعیة ، وهو الهاجس الذي لم یفارق 
  . حكومة  بیونغ یانغ في صراعها مع خصومها في اطار ازمة الملف النووي 

 –لقول بأن الشعور بالتهدید وحالات التوتر القائمة في بعض مناطق القارة الآسیویة لذلك ، یغدو بالامكان ا  
كمنطقة الشرق الاوسط وشمال شرق وجنوب آسیا ، كانت الباعث الاهم لظاهرة الانتشار النووي الذي بات یهدد الامن 

غي ان تتسم بالتوازن في التعاطي معها للحد تلك الظاهرة التي تتطلب تفعیل الجهود الدولیة التي ینب.. والاستقرار العالمي 
من خطورة الانتشار النووي ، وذلك من خلال الكف عن وسائل التهدید والوعید بفرض العقوبات سواء كانت اقتصادیة أو 

اقة  وتفعیل نظام الرقابة والتفتیش الدولیین من خلال دور الوكالة الدولیة للط–عسكریة ، والركون الى الوسائل السیاسیة 
     ( NPT ) .الذریة وشمول اسرائیل بهذا النظام واجبارها على التوقیع على معاهدة حضر انتشار الاسلحة النوویة 

وبقدر مایتعلق الامر بأزمة الملف النووي لكوریا الشمالیة ، ینبغي على الولایات المتحدة الامریكیة في ظل ادارة   
  لاطراف تلعب فیها الدول الاقلیمیة الرئیسة في شمال شرق آسیا دورا فعالا ، الرئیس باراك اوباما اتباع سیاسة متعددة ا

 والیابان الى جانب الصین التي لدیها صورة واضحة عن المشهد السیاسي الداخلي لكوریا الشمالیة –لاسیما كوریا الجنوبیة 
–قیق مصالحة حقیقیة بین الكوریتین وصولا وان تسعى الادارة الامریكیة الى تح..  وهي الطرف الاهم في المعادلة هناك –

وحل القضایا الخلافیة بین الیابان وكوریا الشمالیة  والعمل على ادماج الاخیرة بالمجتمع الدولي .. الى توحید شطریهما 
.. ولي وانهاء عزلتها الدولیة وبیان المزایا الاقتصادیة والسیاسیة التي سوف تحصل علیها من خلال ادماجها بالمجتمع الد

  . حیث ان الاستقرار في منطقة شمال شرق آسیا أحد أهم بواعث الاستقرار على المستوى العالمي 
  
 


